
 

 01المحاضرة 

  مدخل مفاهیمي للعولمة

 

 الذيقبل الخوض في العولمة واستخدامها كمصطلح یجدر بنا أن نوضح المفهوم المحدد 

  :صار مستخدما على كل لسان 

 Giobalizationبالانجلیزیة

  Mondialisationوبالفرنسة

   Universalization وأحیانا یطلق علیها الكوننة

 –الكونانیة  –الكوكبیة  –الكوننة  –العولمة : وباللغة العربیة تسمى بمترادفات أهمها 

  الجلوبالیة –الشمولیة 

  :وقد اختلف المفكرون في تعریف مصطلح العولمة مثل      

العولمة تعني انبثاق أشكال حضاریة ووسائل إعلام ، وتقنیات اتصال جدیدة جمعیها  -

  .والتفاعل ضمن وعبر المواقع الحضاریة المحلیةتعكس الانتساب والهویة 

  .هي الإدارة التي یستخدمها صانعو القرار السیاسي في الدولة لتحفیز التغییر: العولمة  -

  .تشیر إلى نهضة اللیبرالیة بصفتها تنظیما سیاسیا متحكما: العولمة  -

ا في ذلك عملیة الإنتاج هي التأثیرات الساحقة على عملیة الاقتصاد العالمي بم: العولمة  -

  .والتجارة ورأس المال 

حیث . تعتبر المؤسسات و الشركات المعوملة هي إحدى المظاهر المعبرة عن العولمةو 

أصبحت العولمة مرادفة للغرب و للحداثة أي التوسع و الانتشار للثقافة الغربیة في جمیع 

  بقاع العالم غیر الغربي

بالمفهوم المعاصر لیست مجرد سیطرة وهیئة تحكم  ویمكن القول بأن  العولمة      

بالسیاسة والاقتصاد فحسب، ولكنها أبعد من ذلك بكثیر فهي تمتد إلى ثقافات الشعوب 



والهویة القومیة الوطنیة وترمي إلى تعمیم نموذج من السلوك وأنماط  ومنظومات من القیم 

تغزو بها ثقافات ) یة أمریكیة غرب( وطرائق العیش والتدبیر ، وهي بالتالي تحمل ثقافة 

مجتمعات أخرى ، ولا یخلو ذلك من توجه استعماري ومصالحه ، وقد أكد على احتلال العقل 

والتفكیر وجعله یعمل وفق أهداف الغازي ومصالحه ، وقد أكد ذلك الرئیس الأمریكي السابق 

إن : لسابق حین قال في مناخ الاحتفال بالنصر في حرب الخلیج ا) جورج بوش الأب ( 

  .القرن القادم سیشهد انتشار القیم الأمریكیة وأنماط العیش والسلوك الأمریكي

  :مفهوم العولمة 

أن لعله ) Globalization( في كتاب الفلسفة الرواقیة العالمیة 1959نقلا عن أمني عثمان،

الفلاسفة أول من فكر في الوحدة العالمیة بمفهومها الشامل والواسع هم الرواقیون من 

القدامى، حیث إنهم نظروا إلى العالم نظرة شاملة عمیقة، بمعزل عن أي عامل من عوامل 

التشتت والتفرقة والتمییز، فهم یرون أن االله أب لجمیع الناس، والبشر كلهم إخوة، ولا یجب 

  .أن نقول هذا أثیني وذاك روماني، بل یجیب علینا أن نقول بأننا مواطنین في هذا العامل

لعولمة تعد احد المفاهیم المعروفة ألان ، وقد سبقها العدید من المفاهیم التي مهدت الطریق ا

لظهورها مثلا لشراكة والخصخصة ولا سیما الخصخصة على اعتبارها العملیة والخطوة 

اللازمة التي یجب الأخذ بها من قبل النظم الاقتصادیة حتى یتسنى لها الدخول إلى ذلك 

  .المضمار

مة تعني لغویا تعمیم الشيء أو المفهوم أو القیمة أو السلعة أو الموقف وتوسیع دائرته والعول

  .ودوائر تأثیره لتشمل كل الكرة الأرضیة

هي التحول نحو الصیغة العالمیة الأوسع والاشمل ، لكي : و العولمة في معناها كذلك 

بد لها من المرور تكتسب الدولة والنظم الاقتصادیة بها تلك الصیغة أو الجنسیة فلا

بالخصخصة التي تعني تعظیم دور القطاع الخاص لتلعب الدور الأكبر في الحیاة 

  .الاقتصادیة وفي الوقت نفسه تبعد الدولة یدها كلیة من التدخل في إدارة الشئون الاقتصادیة



مما یفهم أن الكوكبة والكونیة أو العالمیة مسمیات لمشروع غربي واحد یستهدف إسقاط كل 

الهویات المغایرة في شباك الإخطبوط الغربي المركزي حیت تذوب الخصوصیات وتمیع 

الخطاب "السوسیولوجي الفرنسي في كتابه المعنون " آلان تورین"عنه  أعربالثوابت، وهو ما 

إن الحقل الاجتماعي الثقافي الغربي منذ أواخر القرن التاسع عشر، لا »: بقوله" الفلسفي

، وهذا التفكك «یمثل مرحلة جدیدة في مسار الحداثة، بقدر ما یمثل مرحلة نقدها وتفكیكها

تیة ونظمها؛ إن الحداثة اتجهت بالمواطن مرده تغییب الأبعاد القیمیة من الممارسات الحیا

خلسة بات »": أولریش بیك"العاملي نحو مسار الموت لتناقض مبادئها مع مصالحها یقول 

علینا أن نتبنى نموذجا تعود فیه الحداثة إلى تناقض بني التقنیة والطبیعة وتناقض تكون فیه 

  .التقنیة جلادا والطبیعیة ضحیة

تعني دور تزییف الحقائق تحویل وتوظیف النظم والهیاكل الاقتصادیة في دول : والعولمة 

كما یطلق علیه والذي . العالم الثالث بحیث تصبح مهیأة للعمل في خدمة الاقتصاد العالمي 

هو في حقیقة الأمر یعني اقتصاد الدول الكبرى أو الدول صاحبة الهیمنة ، فالخصخصة 

  .ي للدخول الى العولمة هي المدخل الضرور 

وقد حدد احد الاقتصادیین الأمریكیین أربعة جوانب أو أركان أساسیة للخصخصة تشكل في 

مجملها ذلك المحرك أو القاطرة الدولیة التي تعود إلى التغییر الاجتماعي والاقتصادي ، 

  والأركان الأساسیة للخصخصة هي 

دور الحكومة في التدخل في الشئون  أي تحدید: التخلي عن القومیة أو الوطنیة  -1

  .الاقتصادیة ، وتقلیل ملكیة الدول لوسائل الإنتاج

اللیبرالیة التي تعني إطلاق ید القطاع الخاص ورفع ید الحكومة عن جمیع القطاعات  -2

  .الذي یسمح بسیادة جو المنافسة في تسییر الحیاة الاقتصادیة

تصادیة ، ویتم من خلال إجراءات بیع القطاع سیادة الصفة التجاریة على الحیاة الاق -3

  .العام

  .مجموعة القوانین واللوائح التي تضمن سیادة الحریة، في ممارسة قواعد اللعبة -4



و یتأتى ذلك من خلال امتناع الدولة عن اتخاذ آیة تدابیر أو إجراءات من شأنها الحد من 

  .عملیة التحول نحو العولمة

هي إتمام الخصخصة من خلال إجراء عملیة التغیر : الثالث فالعولمة بالنسبة للعالم 

  .والتحویل للهیاكل الاقتصادیة حتى تصبح ملائمة للدخول إلى ذلك النظام الرأسمالي

تعني بإیجاز أن كلا من المجالات الاقتصادیة والسیاسیة والاجتماعیة والثقافیة : والعولمة 

مات في تنظیمها وترك المجال للحریة تخضع لقواعد دولیة محورها انحصار دور الحكو 

  .للعمل في اطار المجالات السابقة دون فرض قیود تعوق أو تحد من ممارسة هذه الحریة

 و للفهم أكثر نطرح  السؤال ما العولمة ؟ 

على تعدّد الشروح وتنوّع التفسیرات التي حاول بها مفكرو العصر من المشتغلین 

افیة والاجتماعیة فهم العولمة وتفسیرها، فإنَّ أجمع بالفكر السیاسي في اتجاهاته الثق

شرح للعولمة وأعمق تفسیر لدلالاتها ومضامینها، لا یخرجان عن اعتبار العولمة ــ 

في دلالتها اللغویة أولاً ــ هي جعل الشيء عالمیاً، بما یعني ذلك من جعل العالم كلِّه 

لذي حدّده المفكرون باللغات وهذا هو المعنى ا. وكأنه في منظومة واحدة متكاملة

في الإنجلیزیة والألمانیة، وعبروا عن ذلك GLOBALIZATIONالأوروبیة للعولمة 

في اللغة ) العولمة(، ووضعت كلمة MONDIALISATIONبالفرنسیة بمصطلح 

  .العربیة مقابلاً حدیثاً للدلالة على هذا المفهوم الجدید

، فإن المفهوم الذي یعبّر عنه )العولمة(ومهما تعدّدت السیاقات التي ترد فیها 

الجمیع، في اللغات الحیّة كافة، هو الاِتجاه نحو السیطرة على العالم وجعله في نسق 

ومن هنا جاء قرار مجمع اللغة العربیة بالقاهرة بإجازة استعمال العولمة بمعنى . واحد

  رزویبست(جعل الشيء عالمیاً لقد رجعت إلى المعجم العالمي الشهیر 

WEBSTERصS) فوجدت فیه أن العولمة ،)GLOBALIZATION) ُهي إكساب

الشيء طابعَ العالمیة، وبخاصة جعل نطاق الشيء، أو تطبیقه، عالمیاً ولكني ألفیتُ 

أن هذا المعنى شدید البراءة بالغُ الحیدة، لا ینسجم في عمقه مع دلالة اللفظ ومفهوم 



ولذلك فإن المفهومَ السیاسيَّ والثقافيَّ . لیومالمصطلح، كما یُشاع ویتردد في العالم ا

والاِقتصاديَّ للعولمة، لا یتحدّد بالقدر اللازم، إلا إذا نظرنا إلیه من خلال رؤیة عامة 

تدخل في نطاقها جمیعُ المتغیّرات السیاسیة والثقافیة والاِقتصادیة التي یعیشها العالم 

  منذ مطلع تسعینیات القرن العشرین 

وهل العولمة شرٌّ كلُّها؟، وهل یوجد مجالٌ للاختیار أمام تیار . مة خطر؟فهل العول

  .العولمة الجارف المدعم بالنفوذ السیاسي الضاغط والهیمنة الاِقتصادیة القاهرة؟

لقد اعتنى المفكرون، من شتى المشارب، سواء من العالم الإسلامي، أو من مختلف 

وحسبنا أن نقول إن العولمة نظام . یر للعولمةأنحاء العالم، بالتأصیل والتقعید والتنظ

عالميّ آخذ في الغزو والاِكتساح، وهو بهذا الاِعتبار حقیقةٌ من حقائق هذه المرحلة 

  .من التاریخ

ولعلَّ أبرز ملامح العولمة هي ما یتبدَّى لنا من خلال التطورات المدهشة التي 

اعیة والحاسوب والأنترنیت، تعرفها مجالات الاِتصال والتواصل عبر الأقمار الصن

  :وذلك على النحو التالي 

  .عمق التأثیر في الثقافات وفي السلوك الاجتماعي وفي أنماط المعیشة  ــ

اتساع دائرة الخیارات الاِقتصادیة من خلال حركة الاِستثمارات الدولیة والأسواق   ــ

رة على الاِكتفاء المفتوحة، وتضییق دائرة الخیارات السیاسیة من حیث تضاؤل القد

  .الذاتي اقتصادیاً، ومن حیث تزاید معطیات التداخل الاِستقلالي سیاسیاً 

من (ELECTRONIC HERD(نموُّ ما أصبح یُعرف باسم القطیع الإلكتروني   ــ

مؤسسات متعددة الجنسیات، وحتى من أفراد یبحثون عن الربح ویؤثّرون في قرارات 

  .الدول وفي مصائر شعوبها

یر أدوات العولمة بكیفیة تمكّن منتجي هذه الأدوات من الطغیان على تسخ  ــ

المستهلكین والمتلقین بحیث تؤثر في إلغاء لغاتهم الخاصة وفي طمس هویاتهم 

  .الوطنیة



ومن الشهادات التي . وبذلك یكون للعولمة قدرات استثنائیة للتغلغل وبالتالي للتأثیر

مات والشعوب، ما جاء في كلمة للرئیس تؤكد هیمنة العولمة على مقدرات الحكو 

، )2000یولیو  14(الفرنسي جاك شیراك، ألقاها بمناسبة الیوم الوطني الفرنسي 

إن العولمة بحاجة إلى ضبط، لأنها تنتج شروخاً اجتماعیة كبیرة، وهي : "حیث قال 

  ، وإن كانت عاملَ تقدُّمٍ، فهي تثیر أیضاً مخاطر جدّیة ینبغي التفكیر فیها جیداً 

أولها أنها تزید ظاهرة الإقصاء الاِجتماعي، وثانیها أنها : ومن هذه المخاطر ثلاثة 

  " تنمي الجریمة العالمیة، وثالثها أنها تهدد أنظمتنا الاِقتصادیة

والواقع أن العولمة جزءٌ من نظام عالمي تخضع له الشعوب والحكومات، ولا یملك 

العامل النفسي هو الذي یجعلنا نتردد،  ولذلك فإن. أحدٌ منها أن یقف بمنأى عنه

فإذا عالجنا الآثار النفسیة . ونرتاب، ونرتعب أیضاً، ونقف مشدوهین مبهورین لا نریم

المترتبة على الموقف الذي نتخذه إزاء ما یعجُّ به عالمنا الیوم، بمنتهى الحكمة، 

الواقع كما هو وبقدرٍ كبیرٍ من الرشد الحضاري والوعي الإنساني، أمكننا أن نواجه 

  في حقیقته وبطبیعته، لا كما نتوقعه، أو نتوهمه

 : دوائر العولمة

هل للعولمة جانبٌ واحد، هو الجانب السلبي الذي ینعكس في الآثار السیئة والمضار 

والمخاطر التي تهدد استقرار المجتمعات الإنسانیة، أم أن لها جوانب متعددة، منها 

  .السلبي، ومنها الإیجابي؟

نعتقد أن هذا السؤال یصحُّ أن نتخذه مدخلاً إلى فهمٍ أعمق للعولمة، على المستویات 

  .كافة، وبصورة خاصة على المستوى الثقافي، وإلى استیعابٍ أشمل لمضامینها

والحق أن ما من نظامٍ أو منهج، أو فكرةٍ سیاسیةٍ واجتماعیة تتصل بحیاة البشر، إلا 

ولها وجوه متعددة، على اعتبار أن الفكر الإنساني هو ذو منزع مزدوج من الخیر 

وعلى هذا الأساس، فإننا . والشر، وهما العنصران الكامنان في الضمیر الإنساني

، وهي بذلك لیست دائرةً واحدةً منحصرة في حدود نرى أن للعولمة دوائر تتحرك فیها



وللإرادة الإنسانیة تأثیرٌ في تحدید هذه الدوائر ورسم معالمها وضبط . معلومة

  .مساراتها

وعلى الرغم من وضوح هذه الفكرة، فإن التركیز على الجانب الاقتصادي والسیاسي 

أنّ معظم المفكرین في للعولمة، جعلها تغیب في أحایین كثیرة، عن الأذهان، لدرجة 

العالم، ومنهم طائفة من المفكرین في العالم الإسلامي، یغفلون عن الجوانب الأخرى 

للعولمة، وینزعون نحو إدانة العولمة جملةً وتفصیلاً، الأمر الذي تضیع معه عناصر 

  .كثیرة من الحقیقة، بحیث یقع الخلط بین الحق والباطل، وبین الواقع والمثال

ا العولمة وتندیدنا المتكرّر عاليَ الصوت، بآثارها السلبیة، وتركیزنا على إنَّ رفضن

نقض أسسها ودحض ادعاءات المروّجین لها، كل ذلك لن یؤثر في طبیعة الوضع 

الناجم عن هیمنة النظام العالمي الذي یفرض العولمة على العالم، ولن یكون لموقفنا 

ث هي فكرة ومنهج وأسلوب ونظام وتیار هذا، أي تأثیر إیجابي على العولمة، من حی

  .عارم جارف یكتسح الحواجز ویدكّ المواقع

ولذلك، فإننا ندعو إلى أن نلتمس للعولمة جوانبَ إیجابیة، ونعمل ما وسعنا العمل، 

  .لتوظیف إیجابیات العولمة فیما ینفعنا في حیاتنا العامة

ه في العولمة بأعلى ما إن المسألة في حاجة شدیدة إلى ضبطٍ منهجيٍّ نتحكَّم ب

وبذلك نسلك طریقنا إلى الاِستفادة من العولمة على النحو الذي . نستطیع من قدرات

یدفعنا إلى الإسهام في الحضارة الإنسانیة الجدیدة، من موقعنا الثقافي المتمیّز 

  .وبخلفیتنا التاریخیة وبهویتنا الحضاریة المتفردة

مة یتطلب منا أن ننخرط في المعترك الثقافي إن هذا الموقف الإیجابيّ إزاء العول

العالمي، وأن ندفع بمجتمعاتنا في اتجاه التفاعل المتحرّك مع المتغیّرات المتسارعة، 

حتى نفهم ما یجري حولنا، ونستوعب التحوّلات الكبرى التي تعیشها الإنسانیة في هذا 

ى العالم یتطور العصر، ولئلا نبقى قاعدینَ نندب حظوظنا، وعاجزینَ نتفرّج عل

  .ویتقدم



وهذا أمرٌ . إن الهزیمة النفسیة أمام العولمة تأتي من اعتبار ظاهرة العولمة حتمیةً 

مبالغٌ فیه، وهو لا یعبّر عن حقیقة هذه الظاهرة، لأن اعتبار ظاهرة العولمة حتمیةً، 

قاومة، قد لا یكون في الحقیقة أكثر من اعتراف المرء بأنه لم یعد لدیه طاقة باقیة للم

فإذا كان هذا هو اختیار بعضهم، فهو . أي أنه قد نفد جهده، وأصبح مستعداً للتسلیم

لیس مُلزماً لغیرهم، ومن الظلم على أي حال، أن یوصف بالحتمیة اختیارٌ لا یعكس 

وهو موقفٌ ظالم، لأنه یحمّل عدة أجیال قادمة . إلا نفاد الطاقة أو استعجال المكافأة

نه، فاعتبار ظاهرة ما حتمیةً، یتوقف أیضاً على المدى الزمني عبءَ فشل جیلٍ بعی

  الذي یأخذه المرء في اعتباره 

إن حقائق الأشیاء تؤكد أن العولمة لا تمثّل خطراً كاسحاً ومدمراً، إلا على الشعوب 

والأمم التي تفتقر إلى ثوابت ثقافیة، أما تلك التي تمتلك رصیداً ثقافیاً وحضاریاً غنیاً، 

ا قادرة على الاِحتفاظ بخصوصیاتها والنجاة من مخاطر العولمة وتجاوز فإنه

  .سلبیاتها

ومن الأسالیب التي یستخدمها مهندسو العولمة ومروّجوها، تنمیةُ الشعور بالهزیمة 

والاِستعداد للاستسلام أمام ما یریدون فرضه على الشعوب والحكومات، من خلال 

، وبالاِعتزاز بكل ما یمتُّ إلى التراث الحضاري إضعاف الإحساس بالذاتیة، وبالتمیّز

  .والرصید الثقافي، بصلة

ومن هنا نجد أن الرفض العالمي للعولمة یَتَنَامى باطّراد، وإن كان لا یملك أن یؤثر 

في صدّ هجمات العولمة على أمم الأرض وشعوبها، على الأقل في المدى المنظور، 

للإنسان، أو عقیدة قاهرة للفطرة، أو منهج  لأننا نعتقد جازمین، أن كل نظام ظالم

یفرض الهیمنة على الإرادة الإنسانیة ویتحكّم في أشواق النفس البشریة الروحیة 

وتطلعاتها الثقافیة وطموحها الحضاري، هو إلى انهیار وزوال، لأنه یصادم سنة اللَّه 

  .في خلقه، ویَتَنَافَى مع فطرة اللَّه التي فطر الناس علیها



م عنفوان العولمة وضغوطها القویة، لا ینبغي أن نستسلم ونذعن لإرادة الأقویاء وأما

ولا یتعارض هذا الموقف . المتحكمین في أَزِمَّة الأمور في ظل النظام العالمي الجدید

  .المطلوب منا اتخاذُه، مع ما ذكرناه آنفاً 

ربي الإسلامي إن الخطأ المنهجي الذي یقع فیه طائفة من المفكرین من العالم الع

الذین بحثوا ظاهرة العولمة، یكمن أساساً في أنهم بدلاً من أن یرسموا الخریطة 

الجدیدة التي یتعیّن على المجتمعات العربیة الإسلامیة فهمها والعمل في حدودها، 

ویُضیئوا أمام أصحاب القرار والنخب المثقفة والمفكرة، المصابیح لتسلّط على الحقائق 

ا نتوهمها أو نتخیلها، راحوا یُسهبون إسهاباً مفرطاً، في تعداد مساوئ كما هي، لا كم

العولمة وأضرارها والمخاطر التي تتسبَّب فیها، فكانوا بصنیعهم هذا، یقومون بشقٍّ 

  .من الواجب، ولا ینهضون بمسؤولیتهم كاملة

عاصرة إن أحداً منا لا یجادل في أن ثمة شواهد كثیرة تشیر إلى أن قوى العولمة الم

لیست سوى امتداد عضوي وإیدیولوجي لقوى الاِستغلال والسیطرة والاِحتواء وتعمل 

على تكریس التبعیة من جانب الدول الأقل نموّاً لتلك الأكثر نموّاً، وإن كانت آلیات 

تكریس التبعیة قد اختلفت في ظل العولمة، من الاِستعمار التقلیدي، إلى اللجوء 

ولكن هل تقف . فهذه حقیقة لا سبیل إلى إنكارها. يلسیاسة الضغط الاِقتصاد

مسؤولیتنا عند هذا الحد، وهو الجهر بهذه الحقیقة، أم أن المسؤولیة تمتدُّ وتتشعب 

 .وتَتَوَاصَلُ؟

 


